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مقدمة  أولا-

ـــة، في الفقــرة ١٥(ج) مــن قرارهــا ٥١/٥٦، المــؤرخ ١٠  أيـدت الجمعيـة العام -١

كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠١، توصية لجنـة اسـتخدام الفضـاء الخـارجي في الأغـراض السـلمية 

بأن تنظر اللجنة الفرعيـة العلميـة والتقنيـة التابعـة لهـا في مسـألة التعـاون الـدولي علـى الحـد مـن 

الأنشـطة الدعائيـة الفضائيـة الاقتحاميـة الـتي يمكـــن أن تتداخــل مــع الأرصــاد الفلكيــة خــلال 

ـــة العلميــة والتقنيــة، في دورــا الثامنــة  دورـا التاسـعة والثلاثـين. وقـد وافقـت اللجنـة الفرعي

والثلاثـين، علـى ضـرورة دعـوة المنظمـات العلميـة ذات الصلـة بالفضـاء، مثـل الاتحـاد الفلكـــي 

الـدولي، إلى إجـــراء دراســة لخلفيــات الموضــوع وتقــديم النتــائج إلى اللجنــة الفرعيــة تيسيـــرا 

A، المرفق الثاني، الفقرة ١٩).  /AC.105/761) لعملهـا في هــذا الشـأن

قـدم الاتحـاد الفلكـي الـدولي هـذه الورقـة عـــن المعلومــات الخلفيــة اســتجابة إلى  -٢

ذلك الطلب. 
  

الخلفية  ثانيا-
 

يعـد علـم الفلـك مـن أقـدم اـالات الـتي افتـتن ـا العقـل البشـري. فمنـذ فجـــر  -٣

البشرية، كان الإنسان يتأمل السماء وحركة الأجـرام السـماوية. وقدمـت لنـا الدراسـات الـتي 

ــتي  أجراهـا عـن الشـمس والقمـر التقـويم المتبـع لتحديـد الأيـام والأشـهر والفصـول والسـنة، وال

تتحكّـم بالبقـاء علـى الأمديـن القصـير والطويـل في الثقافـات المعتمـدة علـى الصيـد أو الزراعـــة 

وبازدهـار تلـك الثقافـات. ولـذا، لم يعـد علـم الفلـك أداة عمليـة فحسـب، بـل أصبـح عنصــراً 

أساسياً في البنية التنظيمية والدينية لحضارات عدة على مدى تاريخ البشرية. 

ــا منـذ آلاف السـنين مخططـات بيانيـة تظـهر حركـة الكواكـب  وقد وُضعت أيض -٤

المعقـدة في السـماء، فـأدى ذلـك إلى اسـتنهاض الهمـم وإرسـاء القواعـد لأجـل السـعي الى فـهم 

تنظيـم الكـون، أي المنظومـة الشمسـية وفقـا لمـا كـان يعتقـد آنـذاك. ومـهد النــزوع الى تحقيــق 

ذلك الهدف مباشرةً الطريق إلى اكتشـاف قـانون الجاذبيـة، وتحديـد سـرعة الضـوء ومـا تـترتب 

عليـه نظريـة النسـبية العامـة مـن عواقـب ديناميـة- أي الأركـان الأساسـية للعلـوم الحديثــة. وفي 

ايـة المطـاف، أدى الســـعي إلى استكشــاف المزيــد مــن الآفــاق البعيــدة إلى تكويــن الصــورة 

الحديثـة الـتي تتسـم بالشـمول ووفـرة التفـاصيل عـــن طبيعــة التطــور الكــوني بــدءاً مــن نشــوء 

ــك، فـان مـا اكُتشـف مؤخـراً مـن نظـم كوكبيـة أخـرى-  الكون حتى تكوين البشرية. ومع ذل

تختلـف اختلافـاً شـديداً عـــن نظمنــا المعــهودة- يذكّرنــا بــأن هنــاك آفــاق علميــة شاســعة لم 

تستكشف بعد. 

وعلى مدى تلـك الرحلـة الفكريـة، كـان علـم الفلـك وسـيلة في تكويـن العلـوم  -٥

التجريبية الحديثة، بالاستناد إلى قياســات متكـررة وقوانـين طبيعيـة يمكـن التحقـق منـها. وكـان 

علـى علمـاء الفلـك الاعتمـاد علـى عمليـات رصـــد تتمــيز بتطورهــا وتنوعــها ودقتــها بصفــة 

ــراً إلى تعـذّر إجـراء تجـارم علـى الأجسـام موضـع دراسـام. أمـا اليـوم، فتجـري  متزايدة، نظ

دراسـة الأجسـام الموجـودة في أبعـد مكـــان في الكــون علــى جميــع الأطــوال الموجيــة للطيــف 

الكهرمغنطيسـي، ابتـداء مـن أشـعة غامـا والأشـعة الســـينية حــتى الموجــات الإشــعاعية مــروراً 

ــى الأرض  بالأشـعة المرئيـة ودون الحمـراء. وبواسـطة مقـاريب ومكاشـيف رفيعـة المسـتوى، عل

وفي الفضـاء، تـدرس بانتظـام أجسـام تقـل توهجـاً بمقـدار ١٠٠ مليـون مثـــل عــن أي أجســام 

مرئية بالعين اردة، علما بأن كل مـا جمعتـه المقـاريب الراديويـة العالميـة مـن طاقـة خـلال ٥٠ 

سـنة مـن عمـر علـم الفلـك الإشـعاعي، لـن يكفـي إلا لإضـاءة مصبـاح ومضـــي لمــدة لا تزيــد 

علـى ثانيـة واحـدة. وعـلاوة علـى ذلـك، تتطلـب المســـائل الرئيســية المتعلقــة بعلــم الكونيــات 

إحـراز تقـدم مسـتمر علـى مسـتوى الدقـة، وليـس هنـاك أي حـد أساسـي لذلـك التقـدم علـــى 

مرأى النظر. 
 
 

الآثار البيئية على علم الفلك  ثالثا-

تســــتند عمليــــات الرصــــد الفلكيــــة إلى خلفيــــة مــــن الإشــــارات الطبيعيــــة  -٦

والاصطناعيـة. ولا تبلـغ درجـة توهـج أبعـــد اــرات قيــد الدراســة حاليــاً ســوى ١ في المائــة 

تقريباً من الضوء الطبيعي حـتى في سمـاء أحلـك الليـالي، مـن جـراء التوهـج الهوائـي في الغـلاف 

الجـوي واسـتطارة ضـوء الشـمس عـبر الغبـار علـى حـد سـواء في المنظومـة الشمسـية. وتعتمـــد 

عمليات الرصد الراديوية لتلك ارات البعيـدة علـى خلفيـة إشـعاعية منبعثـة مـن مصـادر مثـل 

ـــوال الموجيــة  الشـمس والمشـتري ووسـط درب التبانـة. ويسـمح عـادة الاختيـار الصـائب للأط

وأساليب الرصد المتطورة بتخطي تلك العقبات الطبيعية.  

ـــات  لكـن لسـوء الحـظ، أعـاق تدهـور البيئـة النـاجم عـن الأنشـطة البشـرية عملي -٧

الرصـد الفلكيـة علـى جميـع الأطـوال الموجيـة بصفـة مـتزايدة في العقـــود الأخــيرة. فقــد ارتفــع 

مستوى التلوث الضوئي الأرضي بحيـث يعيـش ٩٠ في المائـة مـن سـكان الولايـات المتحـدة أو 

ــــى الأقـــل  الاتحــاد الأوروبي تحــت سمــاء تبلــغ درجــة توهجــها ضعــف وهجــها الطبيعــي عل

 "F irst World Atlas of the وفقا للأطلـس العالمـي الـذي صـدر مؤخراً وعنوانه
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ـــي ســكان تلــك المنــاطق لا  "artificial night Sky brightness.(١) ذلـك أن ثلث

ـــها البــدر، ممــا يجعــل الرصــد الفلكــي في  يشـهدون أبـداً سمـاء يفـوق ظلامـها ظـلام ليلـة يضيئ

الليالي الحالكة أمـراً مسـتحيلاً. ثم ان نصـف هـؤلاء السـكان قـد فقـد قدرتـه علـى رؤيـة درب 

التبانة بالعين اردة. وقد تأثر على نحو مماثل أيضا كثير من البلدان النامية. 

ــوي أقـل وطـأة. فلـو وُضـع علـى  هذا وليست التطورات المسجلة في اال الرادي -٨

سـطح القمـر أحـد الهواتـف المحمولـة الواسـعة الانتشـار في الوقـت الحـاضر لكـان مصـــدرا مــن 

المصـادر الأربعـة الأكـثر توهجـــاً في الفضــاء الراديــوي، علمــا بــأن المصــادر الكونيــة موضــع 

ـــين المــرات. ولم يعــد بإمكــان  الدراسـة في إطـار البحـوث المتقدمـة هـي أقـل توهجـاً منـه بملاي

ــــتزايدة مـــن الطيـــف الكهرمغنطيســـي لأن  علمــاء الفلــك الإشــعاعي الوصــول إلى أجــزاء م

ـــتخدمين آخريــن تتدفــق أيضــاً في أطــوال  انبعاثـات غـير مرغـوب فيـها ناجمـة عـن تدخـل مس

ـــدولي للاتصــالات لعلــم الفلــك الإشــعاعي، بــاتت تطغــي علــى  موجيـة خصصـها الاتحـاد ال

الإشارات الفلكية الأقل توهجا. 

وعلــى مــدى مــا يربــو علــى قــرن، عمــل علمــاء الفلــك علــى تجنــــب تلـــك  -٩

الاضطرابات بنقل المراصـد البصريـة والراديويـة معـا إلى منـاطق نائيـة في العـالم بصفـة مـتزايدة. 

فوصلت أعراض التقدم الاقتصادي معهم إلى تلـك المنـاطق، بيـد أن الاتفاقـات مـع حكومـات 

وطنية وسلطات محلية واعية كثيرا ما أدت إلى ضمـان الانسـجام في تعـايش علمـاء الفلـك مـع 

السـكان المحليـين. وعلـى سـبيل المثـال، فـان الحـد مـن التلــوث الضوئــي (الكــهربائي) وتيســير 

تقدم العلوم يسهمان بجلاء في ادخار الأموال. وهو وضع في صالح كلا الطرفين بالتأكيد. 

غـير أن ازديـاد الأنشـطة في الفضـاء الخـارجي أحـدث تغيـــيرا نوعيــا في ظــروف  -١٠

علـم الفلـك البيئيـة. فـأخذ الضـوء المسـتطير المنبعـث مـن المركبـات الفضائيـة وأجســام الحطــام 

ــــن ســـواتل  الفضــائي الــتي تشــع عليــها الشــمس، فضــلاً عــن التشــوش الراديــوي النــاتج ع

الاتصـالات والنظـم العالميـة لتحديـد المواقـــع في الفضــاء، يصــل إلى كــل مكــان علــى ســطح 

الأرض. ولم يعد ثمة مكان آمن من تلك الاضطرابـات. كمـا لم يعـد ممكنـاً رؤيـة سمـاء صافيـة 

ـــك خســارة لا يمكــن  في أي مكـان علـى الأرض بمـا في ذلـك البلـدان الناميـة. وبـات يعتـبر ذل

تداركها. 

لـذا، يسـعى علمـاء الفلـك إلى الحصـول علـى التـأييد الـلازم للحـــد مــن معــدل  -١١

ـــا تؤثــر أنشــطة أي جهــة فاعلــة في  زيـادة التلـوث الجـوي. لكـن الفـروق تثبـط الهمـة بقـدر م

الفضاء في علم الفلـك في العـالم قاطبـة، كمـا إن خصخصـة الخدمـات الفضائيـة وإزالـة القيـود 

عنها تعقّّد الوضع التنظيمي إلى حد كبــير. ومـع ذلـك، أُجريـت مفاوضـات توجـت بالنجـاح 

ــرام اتفاقـات دوليـة للحـد مـن المشـاكل البيئيـة الـتي تنطـوي علـى آثـار ماليـة وسياسـية  بشأن اب

أكثر حدة من الآثار الناجمة عن علم الفلك. 
 
 

رابعا-  الاعلان الدعائي في الفضاء 
 

يعد الإعلان الدعائي من الأنشـطة الـتي  -١٢
يحتمل أن تنطوي على آثـار سـلبية علـى البيئـة 
الفضائية. ويتمثل الفرق النوعـي الشاسـع بـين 
الإعـلان الدعـائي الفضـائي وأشـكال الإعـــلان 
التقليديــة في أنــه لا يمكــن للبلــدان أو الأفـــراد 
رفـض التعـــرض للإعــلان الدعــائي الفضــائي، 
الذي قد يعتـبر غـير مسـتحب لأسـباب علميـة 
أو جمالية أو سياسية أو حتى دينيـة. ونظـراً إلى 
أن القصـد مـن الإعـلان الدعـــائي عمومــاً هــو 
زيادة أرباح إحـدى المنشـآت، فيمكـن اعتبـار 
ذلـك مـن مزايــا الإعــلان الدعــائي الفضــائي، 
غـير أنـه يسـتبعد أن يكـــون نشــاطاً يســتهدف 
ـــى ذلــك،  "منفعـة البشـرية بأسـرها". وبنـاء عل

ينبغي تقدير يقل آثاره السلبية المحتملة. 
وقد أخذ البث عبر السواتل في الفضـاء  -١٣
يوزّع الإعلانات الدعائية السـمعية والمرئيـة في 
جميع الأنحاء؛ ومـع ذلـك لا يـزال مـن الممكـن 
تجنبـها بإطفـاء أجـهزة الاسـتقبال في المنــــزل أو 
بالخروج الى الحدائق الوطنية أو أماكن مماثلـة، 
علــى الرغــم مــن انتشــارها الواســــع النطـــاق 
باسـتمرار. وبالمقـابل، لا يمكـــن التخلــص مــن 
ـــن الإعــلان الدعــائي  الضـوء المرئـي المنبعـث م
ــــهوم يعـــرف كالتـــالي:  الاقتحــامي، وهــو مف
"الإعـلان الدعـائي في الفضـاء الخـارجي الــذي 
يمكن لأي انسان على سـطح الأرض التعـرف 
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عليـــه دون الاســـتعانة بمقـــراب أو أي جــــهاز 
تكنولوجـي آخـر".(٢) فـهو إذا ظـهر في مكــان 
ما أصبح واقعا مفروضا لا يتلاشى، وقد يلـزم 
مكانــــه آلاف الســــنين حســــب خصائصــــــه 

المدارية. 
والواقــع أن معظــم الاعلانــات الدعائيــــة الفضائيـــة  -١٤
يحتمـل أن تـدوم أكـثر مـن المنشـأة الـتي أطلقتـها، الا في حــال 
وجود اشتراط بشأن إجراءات الاخراج مـن المـدار مـن أجـل 
إاء البعثة وتنفيذ تلك الاجراءات. علاوة على ذلـك، لا بـد 
مـن القـول بأنـه بسـبب كـون الأجسـام الفضائيـة المســـتخدمة 
لأغـراض إعلانيـة دعائيـــة ضخمــة جــدا فــهي تشــكّل أيضــا 
مقطعا عرضيا كبيرا معرضا لأن يرتطم به ما هو موجود مـن 
جسـيمات الحطـام الفضـائي ممـا يـؤدي إلى تكويـن المزيـد مــن 

ذلك الحطام. 
 
 

خامســـا-  مشـــاريع الاعـــلان الدعـــائي الفضــــائي 
الاقتحامي في الماضي 

 

شــهد العقــــدان الأخـــيران عـــدداً مـــن  -١٥
المشاريع التي تندرج بوضـوح في فئـة الإعـلان 
الدعــائي الفضــائي الاقتحــــامي. ليـــس ذلـــك 
فحســـب، بـــل ظـــهرت مشـــاريع إضافيـــة تم 
ــة  تسـويقها بوصفـها مشـاريع ذات جـدوى فني
أو احتفاليـة أو تكنولوجيـة، غـير أنـه تبيـن مـــن 
طبيعتها الحقيقية أا مشـاريع إعلانيـة دعائيـة، 
بنـاء علـى فحـص دقيـق. ويـــرد أدنــاه وصــف 
موجز لبعضها. ولحسن الحظ، من وجهة نظر 
علم الفلك، أنه لم يتم تنفيـذ أي مشـروع مـن 
ــلا،  تلـك المشـاريع حسـبما كـان مخططـا لـه فع
مـن جـراء حـالات الاخفـاق التقـــني أو انعــدام 

التأييد السياسي أو المالي أو كليهما. ولـذا، لا 
تـزال هنـاك فرصـة لاتخـاذ الإجـراءات اللازمـــة 

قبل أن يصطدم العالم بالأمر الواقع. 
 " S pace وقـد أطلـق ببراعـــة اســم لوحــة الإعلانــات الدعائيــة الفضائيــة -١٦

"Billboard على الاقتراح الذي يحتمل أن ينطوي على أشـد الآثـار المدمـرة، الـذي 

قدمتـه شـركة .Space Marketing Inc (جورجيــا، 
الولايـات المتحـدة الأمريكيـة، ١٩٩٣) بشـــأن 
مشـــروع واضـــح المعـــالم للإعـــلان الدعــــائي 
الفضائي. وإذ يبلغ مقيـاس اللوحـة مـا يقـارب 
كيلومترا مربعا فهي قد تضــاهي البـدر حجمـا 
وتوهجا. ومن ثم فان وصفها بأا "اقتحاميــة" 
ملائـــم لهـــا بـــالفعل، فـــهي تطمـــس معظـــــم 
عمليات الرصد الفلكيـة عندمـا تكـون مرئيـة. 
فضـلا عـــن ذلــك، فقــد كــان مــن المقــدر أن 
يرتطــم ــا الحطـام الفضـائي زهــاء ١٠ ٠٠٠ 
ــــر الحطـــام المتكـــاثر  مــرة في اليــوم، وأن ينتش
ـــا اقــترح مشــروع لإعــداد  نتيجـة لذلـك. كم
جهاز عاكس ممـاثل مقاسـه ٠٠٠ ١×٤٠٠ م 
للألعــاب الأولمبيــة في أتلنتــا في عــــام ١٩٩٦. 
ولكــــن، لم يتســــــن في ايـــــة المطـــــاف لأي 
ـــذاب الأمــوال  مشـروع ذينـك المشـروعين اجت

اللازمة. 
ومـن الأجسـام الفضائيــة الــتي كــان مــن شــأا أن توفــر إضــاءة أكــثر  -١٧
توهجـاً (أي أكـثر توهجـاً مـن البـدر عشـرة أضعـاف تقريبـاً) الجـهازان العاكسـان الشمســـيان 

الروسـيان Znamya 2 وZnamya 2.5. وكـان الغـرض مـن هـاتين المرآتـين اللتــين 

يمكن بسطهما على نطـاق واسـع توفـير الإضـاءة خـلال 

فصل الشتاء في المناطق القطبيـة. بالإضافـة إلى 
ذلـك، كـان مـن المتوقـع أن تنـير رحلتـا البيـــان 
ـــــان أجريتــــا في عــــامي ١٩٩٣  العملـــي، اللت
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و١٩٩٩، عـــــدداً مـــــن المــــــدن في أوروبــــــا 
والولايات المتحدة الأمريكية، وأن تسهما مــن 
ثم بالدرجـــــة الأولى في النشـــــــاط الإعــــــلاني 
الدعـائي الخـاص بالنظـام نفســـه. ومــع ذلــك، 
منيت محاولتا بسط المرآتـين بالاخفـاق. ولـذا، 
لم يجر قط التحقـق عمليـاً مـن أداء النظـام. إلا 
أن مؤيـدي مشـاريع الطاقـة الشمسـية الأوســع 
نطاقـاً لا يعرفـون الكلـل أو الملـــل في نشــاطهم 

في جميع أنحاء العالم. 
كما اقترحت مشـاريع صغـيرة لأغـراض  -١٨
ـــير أــا  احتفاليـة مـن حيـث الشـكل الرسمـي غ
 T h e انطـوت على عنـاصر إعلانيـة قويـة غـير مباشـرة. وكـانت "حلقـة النـور" 
Ring of Lightعبارة عن مشـروع فرنسـي يـهدف إلى إطـلاق سـواتل لامعـة في شـكل 

ـــنة  حلقـة للاحتفـال في عـام ١٩٨٩ بمضـي مـائتي سـنة علـى انـدلاع الثـورة الفرنسـية ومائـة س

 T h e Star of Tolerance "على بناء برج إيفيـل. أمـا مشـروع "نجمـة التسـامح

(وهو فرنسي أيضاً) ويتكون من منطادين ضخمـين مربـوطين 
في مـــدار منخفـــض، كـــان مـــــن المتوقــــع أن 
يضاهي توهجهما وهج الزهرة كحـد أقصـى، 
فكــان الغــرض منــه رسميــا الاحتفــال في عـــام 
١٩٩٩ بــــــــالذكرى الخمســــــــين لإنشـــــــــاء 
اليونسكو، غير أنه في الواقـع كـان عبـارة عـن 
منشـــأة مســـتترة بمـــهارة للإعـــــلان الدعــــائي 
الفضائي. وفي اية المطـاف، عـدل عـن تنفيـذ 
ــــة للمعارضـــة الدوليـــة  كــلا المشــروعين نتيج

الشديدة. 
ـــة أخــرى  وهنـاك مثـال أخـير علـى الإعـلان الدعـائي الفضـائي المسـتتر تحـت راي -١٩

C (فلوريـدا، الولايـات المتحـدة الأمريكيـة)  elestis وهو المشروع الذي بادرت به شركة

في الثمانينـات لـذرّ رمـاد رميـم بشـــري في الفضــاء في اســطوانات لامعــة. وقــد تــأخر تنفيــذ 

المشروع نتيجة لتنازعه مع القوانين المحليـة في فلوريـدا، غـير أن تنفيـذه تواصـل لاحقـاً بـإطلاق 

تلـك الاسـطوانات مـن كاليفورنيـا. ولحســـن الحــظ، جــرى تعديــل المشــروع بحيــث لا تــذرّ 

الكبسولات المحتوية على الرمـاد البشـري في الفضـاء، بـل تبقـى ثابتـة داخـل مكونـات المرحلـة 

الأخيرة من جهاز إطلاق السـاتل. غـير أن العمـر المـداري لتلـك المراحـل في المـدارات الدائريـة 

الـتي يـتراوح ارتفاعـها بـين ٦٠٠ و٩٠٠ كيلومـتر يكـون طويـلاً نســـبياً. وأُجريــت حــتى الآن 

ثــلاث عمليــات إطــلاق ناجحــة في المــدار الأرضــي (في ٢١ نيســــان/أبريـــل ١٩٩٧، و١٠ 

ـــبراير ١٩٩٨، و٢١ كــانون الأول/ديســمبر ١٩٩٩). أمــا المحاولــة الأخــيرة بتــاريخ  شـباط/ف

ــل، ومـن المزمـع إجـراء عمليـة الإطـلاق التاليـة في  ٢١ أيلول/سبتمبر ٢٠٠١، فقد منيت بالفش

منتصف عام ٢٠٠٢. 
 
 

سادسـا-  الاعـلان الدعـــائي الفضــائي الاقتحــامي: 
اعتبارات عامة 

 

يتبيـــن مـــن تلـــك الأمثلـــة أن الكلمــــة  -٢٠
"اقتحــامي" واضحــــة ولا لبـــس فيـــها. وأمـــا 
ـــلان دعــائي" فليــس جليــاً  تعريـف التعبـير "إع
على الإطلاق. ولا ريب أن الغرض الأساسـي 
مـن مشـــروع مــا وفقــاً لمــا يذكــره أصحــاب 
المشروع ليس معيارا كافيا. ومع ذلك، هنـاك 
ميزتــان مشــتركتان بــين المشــــاريع المذكـــورة 
أعلاه سواء أكان غرضها الفعلي مبينـاً أم غـير 
مبـــين. فميزـــا الأولى هـــــي أــــا لا تــــؤدي 
وظــــائف علميــــة أو تقنيــــــة حقيقيـــــة مثـــــل 
ـــات  الاتصــالات الســلكية واللاســلكية وعملي
رصـد الأرض أو الفضـاء، بـل تســـترعي انتبــاه 
ـــا الثانيــة،  النـاس علـى الأرض فقـط. أمـا ميز
فـهي أن المسـتفيدين مـن تدفـق الإيـرادات هـــم 
أصحاب المشروع فقط. ويبدو أن الجمع بـين 
هاتين الميزتين قد يشكّل النواة لإرساء تعريف 

للإعلان الدعائي الفضائي متفق عليه دولياً. 
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وجدير بالذكر أنه ليس ثمة من تعريـف  -٢١
لمفــــــهوم "الاعــــــلان الدعــــــائي الفضــــــــائي 
الاقتحامي" يشمل العلامات الرمزيـة المعـهودة 
الخاصة بالمركبات الفضائية التابعـة للوكالـة أو 
ـــتي لا تكــون مرئيــة علــى  الشـركة المعنيـة (وال
الأرض) أو المركبــات الفضائيــة مثــل ســــواتل 
الاتصـالات السـلكية واللاسـلكية وإن كـــانت 
تنــدرج في مشــاريع تجاريــــة تنشـــر إعلانـــات 

فضائية. 
كمــا تجــدر الإشــارة إلى أن "الإعـــلان  -٢٢
الدعـائي الفضـائي الاقتحـــامي" لا يضــم علــى 
ــة  الإطـلاق كـل الأجسـام الفضائيـة الاصطناعي
الـتي لهـا تأثـــير ســلبي في علــم الفلــك. وهنــاك 
عدد كبير من المركبات الفضائية الموجـودة في 
ـــتي  المــدار الــتي أُطلقــت لأغــراض متعــددة وال
تكون متوهجة بما فيه الكفايـة للتأثـير سـلباً في 
عمليـات الرصـد الفلكيـة في تلـك المنطقـة مـــن 
الفضاء. وتعد محطة الفضاء الدولية أبـرز مثـال 
ــــــة،  علــــى ذلــــك. ولأغــــراض هــــذه المناقش
ســـيفترض أن فوائدهـــا الـــتي تخـــدم المصـــــالح 

الوطنية أو الدولية تفوق آثارها السلبية. 
 
 

ســابعا-  الاعــلان الدعــائي الفضــائي الاقتحــــامي: 
التصنيف الفلكي 

 

يمكـن تصنيـف خطـــورة آثــار الإعــلان  -٢٣
الدعــائي الفضــائي الاقتحــــامي وفقـــاً لبعـــض 
خصــائص الجســم الفضــائي المعــني الأساســـية 

التالية: 

التوهج حسبما يمكن رؤيتـه مـن  (أ)
سطح الأرض؛ 

مــدة قابليــــة الرؤيـــة مـــن أحـــد  (ب)
أماكن الرصد على الأرض؛ 

مـــدى المنطقـــة المضـــــاءة علــــى  (ج)
الأرض ومراقبة موقعها. 

ولا شـك في أن توهـــج جســم فضــائي  -٢٤
حسـبما يمكـن رؤيتـه مـن مرصـد أرضـــي يعــد 
أهـم معلَـم قياســـي (بــاراميتر) لتحديــد مــدى 
تأثيره في عمليات الرصد. ويلاحظ أساسـا أن 
أي جسـم يمكـن رؤيتـــه بــالعين اــردة يتلــف 
عمليـة رصـد فلكيـة تجـــري في الاتجــاه نفســه. 
ـــن الممكــن تــدارك ذلــك بالنســبة إلى  ولعـل م
ـــــدا  الأجســـام الســـريعة الحركـــة والباهتـــة ج
ــــات للتعـــرض والترشـــيح  بمباشــرة عــدة عملي
الرقمي، مثلما هو ضروري دائمـا لمواجهـة مـا 
هـو موجـود مـن السـواتل والحطـام الفضـــائي. 
ومــع ذلــك، فــان أشــد الأجســام توهجــــا - 
ـــتي  كتوهـج الزهـرة أو المشـترى أو الأجسـام ال
تفوقـهما تضـــرراً - قــد تلحــق أضــرارا بنظــم 
الكشـــف البالغـــة الحساســـــية المســــتخدمة في 
المقاريب الضخمة. وقد يصبح من الضـروري 
حمايـــة المقـــاريب الكبـــيرة بـــإجراء عمليــــات 
منفصلـــة لرصـــد حقـــل الأجســـام الســـــاطعة 

المتحركة. 
وبالمقــــابل، فــــان أي جســــم ســـــاطع  -٢٥
يضاهي البدر مـن حيـث وهجـه، مثلمـا يفعـل 
القمـر الحقيقـي، سـيولّد مـا يكفـي مـن الضــوء 
المسـتطير في الغـــلاف الجــوي الأرضــي بحيــث 
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يصبــح رصــد جميــع الأجســــام البعيـــدة أمـــرا 
ــــا التســـاؤل عمـــا إذا كـــانت  مســتحيلا. وأم
ــــد  ســتؤدي تلــك الاضطرابــات إلى وضــع ح
لعلـم الكونيـات القـائم علـى عمليـــات الرصــد 
ـــى مــدى  الأرضيـة أم لا، فـان ذلـك يعتمـد عل
الاضـاءة الزمـني ونطاقـها الجغـرافي. ولا تكــون 
المراصد الفضائية محصنة إلا ضـد بعـض أنـواع 
التلوث المذكور، غير أـا مكلفـة ومتخصصـة 
أيضـاً بحيـث لا يمكـن أن يعتمـد مسـتقبل علـــم 

الفلك على تلك المراصد وحدها. 
ــــين المعـــالم القياســـية الرئيســـية  ومــن ب -٢٦
الأخرى الجزء من فترة الليل التي يمكن خلالـه 
رؤية جسم ما. وعموماً، تكون الأضـرار الـتي 
يتعــرض لهــا علــــم الفلـــك بســـبب الأجســـام 
الســاطعة و/أو الــتي يمكــــن رؤيتـــها في شـــفق 
المساء أو الفجر فقـط أقـل حـدة مـن الأضـرار 
ـــة طــوال  الناجمـة عـن الأجسـام الـتي تظـل مرئي
الليـل. ومـن المـهم مـع ذلـك، أنـه يجـــب أيضــا 
القيام بعمليات رصد لأجسـام أخـرى تسـتمد 
نورها من الشمس مثـل الكويكبـات الأرضيـة 
القريبـة في المـدار الأرضـي أو الحطـام الفضــائي 
في شـفق الغـروب، وقـد تتـأثر تلـك العمليـــات 
ـــام الســاطعة في ذلــك  مباشـرة بانتشـار الأجس

الوقت. 
ومــن الناحيــة العمليــة، يعتــــبر إطـــلاق  -٢٧
جســم ذي ســــطح عـــاكس للغايـــة في مـــدار 
ـــن  منخفــض أقــل الســبل تكلفــة لأجــل تكوي
جسـم سـاطع في السـماء. ويمكـن زيـادة وهــج 
ـــادة  سـطوع الجسـم وتعزيـز إمكانيـة رؤيتـه بزي

حجمه وتحسين خصائص سطحه على أفضـل 
وجه. كما يمكن التصدي لمسألة اقتصار ذلك 
النوع من الإضاءة علـى سـاعات الشـفق عنـد 
الغـروب برفـع الجسـم إلى مـدار أعلـى خـــارج 
ظـلال الأرض، و/أو بإضـاءة المركبـة الفضائيــة 
ــد  اصطناعيـاً. وتـؤدي هاتـان التقنيتـان إلى تعقي

التجربة وزيادة تكلفتها إلى حد كبير. 
وأخـيرا يمكـن القـــول بأنــه مــن الأهميــة  -٢٨
بمكـان مقـاس المنطقـة المضـاءة وموقعـــها. فــإذا 
أضاء جسم مـا نصـف الكـرة الأرضيـة المظلـم 
بأسـره، تتـأثر جميـع عمليـــات الرصــد الفلكيــة 
الليلية بذلك وفقـاً لدرجـة توهـج الضـوء. بيـد 
أن بعض التجارب تعمد إلى تكثيـف الإضـاءة 
بالاسـتعانة بمرايـا لتركـيز الضـــوء علــى منطقــة 
جغرافية محدودة المساحة. ونتيجـة لذلـك، قـد 
ــــة والمواقـــع  تتخلــص عمليــات الرصــد الفلكي
ــــق الوطنيـــة،  الحساســة الأخــرى، مثــل الحدائ
مبدئيـاً مـــن الإضــاءة الســاطعة غــير المرغــوب 
فيــها، إن أمكــن المواظبــة علــى مراقبــة موقـــع 
تلـك المنطقـة. علـى أن ذلـك يتطلـب في المقــام 
الأول تزويد المرايا بآليات دقيقة للمراقبة علـى 
متن المركبة، بما في ذلـك النظـم الاحتياطيـة في 
حـال حـدوث أي أعطـال وظيفيـة. وفي المقــام 
الثـاني، تبقـى مسـألة وضـع آليـة دوليـة ملائمــة 
ــــــح  لتحديــــد المواقــــع المحميــــة وإنفــــاذ اللوائ

التنظيمية. 
 
 

ثامنا-  الجهود الدولية السابقة المبذولة لحماية علـم 
الفلك 
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بذل الاتحـاد الفلكـــي الــدولي، بصفتــه  -٢٩
المنظمة العلمية الدوليـة الرئيسـية في مجـال علـم 
الفلك، جهودا متواصلة لاسـترعاء الانتبـاه إلى 
تدهور البيئة وتأثـيره في مسـتقبل علـم الفلـك. 
ودعت الجمعيات العامة للاتحاد المذكور، التي 
تعقـد كـل ثـلاث سـنوات، في قراراـا خـــلال 
أربعـين عامـاً، إلى اتخـــاذ تدابــير لمنــع الأنشــطة 
الفضائيــــة الضــــارة في المنــــاطق البصريــــــة أو 
ــــك  الراديويـــة أو كليـــهما. ويتـــأثر علـــم الفل
ـــدان الناميــة والمتقدمــة  بـالتلوث الجـوي في البل
على حد سواء. ويتولى الاتحاد الفلكي الـدولي 
ــى  مهمـة الدفـاع عـن علـم الفلـك في العـالم عل

الصعيد الدولي. 
وبالفعل، تنبهت الجمعية العامة للاتحـاد  -٣٠
الفلكي الدولي في عام ١٩٦١ للخطر الجسيم 
الــذي قــد ينجــم عــن تأثــير بعــض المشــــاريع 
الفضائيــة في المســتقبل مــن خــلال تشويشــــها 
علـــى عمليـــات الرصـــد الفلكيـــة في اــــالين 
البصري والراديوي، فـأعربت عـن بـالغ قلقـها 
إزاء ذلــــك. وناشــــدت جميــــــع الحكومـــــات 
الامتناع عن المبادرة بتلك المشاريع حتى يتبـين 
دون أي شـــك أن البحـــوث في مجـــــال علــــم 
الفلـــك لـــن تتعـــرض لأي خطـــر. وفي عـــــام 
ـــــة بقرارهــــا  ١٩٧٠، ذكّـــرت الجمعيـــة العام
وأكــدت عليــه مجــــدداً مشـــيرة بـــالتحديد إلى 
ــــأن  معــاهدة الأمــم المتحــدة لعــام ١٩٦٧ بش
الفضاء الخارجي(٣) وخصوصا المــادتين الرابعـة 
والتاســـعة. وقـــد تمســـــكت بذلــــك الموقــــف 
فشــددت عليــه مــراراً وتكــراراً في الســــنوات 

التالية. 

وعلـــى الرغـــم مـــن ذلـــك، لم تكــــف  -٣١
المشـاكل عـن التفـاقم. وقـد ناشـــدت الجمعيــة 
العامة العشرون في عام ١٩٨٨ الس الـدولي 
ـــة]  للعلــوم [الــس الــدولي للاتحــادات العلمي
ـــة التابعــة  واللجنـة العلميـة المعنيـة بمشـاكل البيئ
لـه، العنايـة بمعالجـة ذلـك الجـانب مـن مشـــكلة 
التدهــور البيئــي العامــة. كمــا عقــد اجتمـــاع 
خــاص، أي الحلقـــة الدراســـية ١١٢ للاتحـــاد 
الفلكي الدولي عن التلوث الضوئــي والتداخـل 
الراديــــوي والحطــــام الفضــــائي،(٤) لمناقشــــــة 
المشاكل المحددة وإبرازها وتقديم عرض موجز 
عن تدابير ملائمة للحد منـها. وجـرت متابعـة 
ذلك مجدداً في عـام ١٩٩٢ بعقـد نـدوة دوليـة 
رفيعة المستوى عن الآثـار البيئيـة السـلبية علـى 
علـــم الفلـــك، اشـــترك في تنظيمــــها الاتحــــاد 
الفلكـــي الـــــدولي والــــس الــــدولي للعلــــوم 
واليونســكو ولجنــة أبحــاث الفضــــاء، وصـــدر 
ـــل،(٥) حــددت  عنـها مجلّـد عنوانـه الكـون الزائ
ـــة  فيــه للمــرة الأولى أهــداف اســتراتيجية معين
رفيعـة المسـتوى. ووضعـت خطـة لمتابعـة تلـــك 

الأهداف. 
وتمثلـت إحـدى المبـادرات الناجمـــة عــن  -٣٢
مؤتمــر عــام ١٩٩٢ في الطلـــب الـــذي قدمـــه 
ـــى صفــة  الاتحـاد الفلكـي الـدولي للحصـول عل
مراقب دائم في لجنة الأمم المتحـدة لاسـتخدام 
الفضـاء الخـارجي في الأغـراض السـلمية. وقــد 
منــح الاتحــاد تلــك الصفــــة في ســـنة ١٩٩٤، 
وواصـل فيمـا بعـد بـذل جـهوده بالتعـاون مـــع 
اللجنـــة المذكـــورة. وبالتـــالي، نظـــم الاتحـــــاد 
الفلكــي الــدولي بالاشــتراك مــع لجنــة أبحـــاث 
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الفضـاء ونـدوة الأمـم المتحـــدة البيئيــة الخاصــة 
بشــأن "صــــون الســـماء الفلكيـــة"(٦) منتـــدى 
تقنيــا، بــالاقتران مــــع مؤتمـــر الأمـــم المتحـــدة 
الثـالث المعـني باستكشـــاف الفضــاء الخــارجي 
واســـــــــتخدامه في الأغـــــــــراض الســـــــــــلمية 
(اليونيسـبيس الثـالث) في عـــام ١٩٩٩. وقــدم 
الاجتمــاع توصياتــه(٧) إلى المؤتمــــر الرئيســـي، 
وتتضمن الألفية الفضائيـة: اعـلان فيينـا بشـأن 
الفضــــاء والتنميــــة البشــــرية، الــــذي عقـــــده 
اليونيسبيس الثالث، مبادئ توجيهية سياسـاتية 
ذات صلــــة وضعــــت مــــن أجــــل الأنشـــــطة 
الفضائيـة في المسـتقبل،(٨) قبـل اتخـاذ إجــراءات 
إضافيــة غــير قابلــة للنقــض بشـــأن اســـتخدام 
الفضاء الأرضي القريـب أو الفضـاء الخـارجي 
في المسـتقبل. وتنطبـــق تلــك التوصيــات أيضــاً 

على الإعلان الدعائي الفضائي الاقتحامي. 
 
 

تاسعا-  التوصيات السياساتية 
 

لا شك أن مستقبل علم الفلـك يعتمـد  -٣٣
بوضوح على مـدى إمكانيـة الحـد مـن تدهـور 
ـــــلان الدعــــائي  البيئـــة الفضائيـــة. ويعـــد الإع
الفضــائي الاقتحــامي مــن شــــواغل المســـتقبل 
ـــار  المقلقــة جــدا. ولكــن خلافــاً لمختلــف الآث
البيئية السلبية، لا تزال هناك فرصـة للوقايـة في 
ذلــك اــــال قبـــل أن يتعـــرض علـــم الفلـــك 

لأضرار لا يمكن تداركها. 
ـــرب الاتحــاد الفلكــي الــدولي  ولـذا، يع -٣٤
عن تقديره وإشادته بشأن التدابير الـتي اتخذـا 
لجنـة اسـتخدام الفضـاء الخـارجي في الأغــراض 

السـلمية التابعـة للولايـات المتحـدة الأمريكيـــة، 
ـــح أي شــكل مــن أشــكال الإعــلان  لحظـر من
ـــالإطلاق. ووفقــا لمــا ورد  الدعـائي ترخيصـا ب
أعـلاه، لـن تسـمح تلـك التدابـير وحدهـا علــى 
ــــم الفلـــك مـــن  الإطــلاق بضمــان تخلــص عل
تداخـل الأنشـطة الفضائيـة في اـالين البصــري 
أو الراديـوي. إلا أن حظـــر الإعــلان الدعــائي 
الفضائي الذي يمكن أن تراه الأغلبية السـاحقة 
ـــيرة دون  مـن سـكان العـالم سـيحد بدرجـة كب
ـــن الحوافــز الماليــة لمباشــرة مثــل تلــك  شـك م
المشاريع. وينبغي بالتالي لسائر البلدان المرتـادة 

للفضاء متابعة تلك المبادرة. 
وبنـــاء علـــى ذلـــك، يوصـــي الاتحـــــاد  -٣٥
ـــــدولي لجنــــة استخـــــدام الفضــــاء  الفلكـــي ال
الخـارجي في الأغـــراض الســلمية بــالنظر فيمــا 

يلي: 
ينبغـي تشـجيع الـــدول الأعضــاء  (أ)
علـى اعتمـاد تشـريعات مماثلـة بشـأن الإعـــلان 
الدعائي الفضائي الاقتحامي بحيث تنظم جميع 

البلدان المرتادة للفضاء رقابة ذلك النشاط؛ 
ــــادئ  ينبغــي للجنــة أن تضــع مب (ب)
توجيهيـة دوليـة للتخفيـف مـــن آثــار الأنشــطة 
الفضائية البيئية على علم الفلك، بالتعـاون مـع 
الاتحـاد الفلكـي الـدولي ـدف ضمـــان تطبيــق 
مبــادئ موحــدة علــى تحديــد المشــــاريع الـــتي 

تنطبق عليها تلك التشريعات. 
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